
 بغــداد – يشهد المجتمع العراقي جدلا 
علــــى خلفية حضانــــة الأطفــــال، وتظاهر 
مؤخرا في العاصمــــة العراقية بغداد عدد 
من الرجــــال المتضررين من أحكام المادة 
57 من قانون الأحوال الشخصية العراقي 
للمطالبــــة بتعديــــل هذا القانــــون الذي لا 
يســــمح للرجال المنفصلين عن زوجاتهم 
برؤية أطفالهم -الذين قضت المحكمة بأن 
تكون حضانتهم من مشــــمولات أمهاتهم- 
إلا لســــاعتين كل 15 يوما وداخل المحاكم 
فقط، كما أن هذه المدة اليسيرة لا يحظى 
بها الكثير من الرجال لعدم تشديد القانون 
على شــــروط الالتزام بهذه المــــادة في ما 

يتعلق بالأمهات الحاضنات.
وقال أبوفــــرح، وهــــو أب متضرر من 
المادة 57، ”ســــبع مرات متتالية لم تجلب 
طليقتــــي بناتــــي لرؤيتهن فــــي المحكمة 
ودون عذر شرعي، وأنا أرى بناتي مرتين 

في الشهر فقط ولمدة ساعتين“.
وتدعــــم هــــذه المطالــــب آراء قانونية 
ودينية ترى في النــــص القانوني الحالي 
إجحافا في حق الآباء وإضرارا بمصلحة 
الأطفال أيضا، مما يتطلب ضرورة البحث 
عن حــــل وســــط يراعــــي مصلحــــة الآباء 
والأطفال دون الإضرار بمصلحة الأمهات.

وقال حيدر ناصر، حقوقي وأستاذ في 
الحوزة الدينية، ”نحــــن نطالب بأن تكون 
هناك مشــــاركة، أي أن يكــــون للطفل الحق 
في المبيت مع أبيه، ليس فقط مشــــاهدته 
فــــي مــــكان ليــــس ملائمــــا، كل 15 يومــــا 
ولســــاعتين فقــــط قريبا مــــن المجرمين“، 
مضيفــــا ”يجب أن يكون الابن في أحضان 

أبيه وتحت سقف بيته“.

وفــــي المقابــــل يرى الكثيــــرون أن أي 
تعديل ســــوف يكــــون بمثابة ســــلب لحق 
الأمهــــات في حضانــــة أطفالهن، حيث قال 
المحامــــي محمــــد جمعة إن ”نية ســــحب 
الأبنــــاء بــــدءا من عمــــر الـ7 ســــنوات من 
أحضــــان أمهاتهم، والبحــــث عن مصلحة 
الأب على حساب مصلحة الأبناء هو شيء 
خاطئ تماما، شيء ضد المنطق الإنساني 

وأيضا ضد المنطق القانوني“.
ومن جانبها أكدت الناشطة الحقوقية 
آليســــار مجد أن مطالبات الرجال بتعديل 
هذه المادة وسلب الأمهات حق الحضانة 
الذي كفله لهن القانون وفق شروط محددة 
وما سواها تسقط الحضانة عن الأمهات.

وأوضــــح حقوقيون أنه كثيرا ما يلجأ 
أحــــد الزوجيــــن أو كلاهما، عند نشــــوب 
خلاف بينهما قبل حدوث الطلاق أو بعده، 
إلى محكمة الأحوال الشخصية للحصول 
علــــى حكم يقضــــي بحضانــــة الأطفال أو 

استردادهم من الطرف الآخر.
ومنــــح قانــــون الأحــــوال الشــــخصية 
العراقــــي النافذ رقم 188 لســــنة 1959 حق 
الحضانة إلى الأم استنادا إلى نص المادة 
57 والفقرة الأولى تحديدا التي نصت على 
أن ”الأم أحق بحضانة الابن وتربيته، حال 

قيام الزوجية وبعد الفرقة..“.
فــــي  المختصــــة  اللجــــان  وتناقــــش 
لهــــذه  المرتقبــــة  التعديــــلات  البرلمــــان 
المادة خاصــــة في ما يتعلق بما أســــماه 
بعــــض الحقوقييــــن والمتضررين بالغبن 
والتعســــف اللذين لحقا بــــالأب وحرمانه 
مــــن حقوق رعاية أبنائه بشــــكل مباشــــر، 
مــــع تخوّف الأم الحاضنة من فقدان بعض 

الحقوق التي منحها إياها القانون.
وقالــــت ميســــون جاســــم الســــاعدي، 
رئيســــة لجنة المرأة والطفولــــة النيابية، 
”عنــــد بداية الفصــــل التشــــريعي تفاجأنا 
بوجود فقــــرة للتصويت تتعلــــق بتعديل 
المادة 57 من قانون الأحوال الشــــخصية، 
ولأن اللجــــان المعنيــــة لم تكــــن على علم 
بذلك، رفعنا طلباً لرئاسة المجلس للتريث 

ورفع الفقرة بعد المداولة“.
وأشارت في تصريحات صحافية إلى 
أنه ”بعد اجتماع اللجــــان الأربع النيابية 
المختصــــة، والمتمثلــــة في لجنــــة المرأة 
المجتمع  ومنظمــــات  الإنســــان  وحقــــوق 
المدنــــي والأوقــــاف والشــــؤون الدينيــــة، 
إضافــــة إلى اللجنة القانونية، توصل رأي 
الأغلبية إلى أن تبقى الحضانة للأم ولكن 
ليس كما كانــــت في الســــابق“، وأضافت 
”هنــــاك مقتــــرح بــــأن تكــــون الحضانــــة 
مناصفة بيــــن الرجل والمرأة، أي ســــبعة 
أعوام للأم وسبعة أعوام للأب، مع وجود 
بالمشــــاهدة  المتعلقة  التعديــــلات  بعض 
والاصطحــــاب وفي حالة زواج المطلقة أو 

الأرملة“.
ولفتت الســــاعدي إلى أنــــه على الرغم 
من أحقيــــة الأم في حضانــــة الطفل إلا أن 
”هنــــاك مظلومية لــــلأب بمشــــاهدة الطفل 
ســــاعتين في دائرة التنفيــــذ، لذا نحن مع 
تعديل المشاهدة، وتغيير المكان والزمان، 
المشــــاهدة  تكــــون  بــــأن  المقتــــرح  وكان 
48 ســــاعة أي يوميــــن في الأســــبوع، وأن 
تكون هناك إجازة فصلية نهاية كل ســــنة 
لاصطحاب الطفل من قبل الأب، ومشــــاركة 

الأم تربية الطفل خلال فترة حضانتها“.
وفــــي نفس الســــياق أوضح حســــين 
العقابي، عضو اللجنة القانونية النيابية، 

أن اللجنة النيابية المصغرة للنظر بشأن 
تعديــــل المــــادة 57 ”لــــم تتوصــــل إلى أي 
اتفــــاق“، وأضاف أن ”هنــــاك وجهات نظر 
تثبــــت أحقية الأم في حضانــــة الابن لمدة 
سبع سنوات، ومن سبع سنوات إلى غاية 
14 سنة تقديرية للقضاء، ومن 14 سنة حق 

الاختيار للابن، هو من يختار“.
ولفــــت العقابي إلــــى أن ”فقــــرة رؤية 
المشاهدة للأب فيها حيف وظلم فاحش“، 
مبينــــا ”أنه في حــــال عدم الوصــــول إلى 
اتفاق بشــــأن قانون تعديــــلات المادة 57، 
فإن البرلمان ســــيصوت على القانون كما 

هو“.
وأشار المختصون إلى أن هذه المادة 
شهدت الكثير من التعديلات التي ضاعفت 
ســــن حضانــــة الأم من 7 ســــنوات إلى 10 
ســــنوات قابلة للتمديــــد الروتيني إلى 15 
ســــنة يبقــــى فيهــــا المحضون فــــي عهدة 
الأم حتى لو تزوجــــت، ولها حق المطالبة 
باســــترداد الطفــــل المحضــــون حتى بعد 
انتهــــاء تلــــك المــــدة، وليس للأب ســــوى 
الإنفــــاق حيث لا يســــمح القانون العراقي 
بمتابعة الأب لأطفاله، وإنما يشاهدهم في 

المحاكم لساعتين مرة في كل أسبوعين.
ويشــــتكي بعض الآباء مــــن أن تحديد 
زمــــن المشــــاهدة بســــاعتين يعتبــــر وقتا 

ضئيــــلا ينقضــــي بســــرعة، كما يشــــتكي 
آخــــرون من عدم تمكنهم من رؤية أطفالهم 
لمدة طويلة لرفض الزوجات ذلك، منبهين 
إلــــى أن رؤيــــة أبنائهــــم وســــط المحكمة 
تعرضهــــم إلــــى مواقــــف قــــد تؤثــــر على 
نفســــيتهم، وشــــدّدوا على ضرورة أن يتم 
إنصافهم قانونيا وذلك بتعديل المادة 57.

وأكــــدت الباحثة الاجتماعية الدكتورة 
ابتهال الغزي على ضرورة تحقيق العدالة 
الاجتماعية ونفــــي الإجحاف عن الطرفين 
لأن الطفل ســــيكون هــــو المتضرر. ولفتت 
إلى أنه ينبغي على الوالدين نبذ مشاكلهما 
الخاصة من أجل مصلحة الطفل وذلك بأن 
تســــمح الأم لطفلها بالتعــــرف على والده 
وقضــــاء وقت معه وأن تتصــــرف بضمير 
لكي لا ينسى الطفل والده ويرفض العودة 
إليه، مؤكدة على ضرورة بقاء الطفل تحت 
رعايــــة والدته فــــي ســــنواته الأولى لأنها 
الأكثــــر حنانا من الجانب الفســــيولوجي، 
دون إغفال دور الأب الذي يشكل شخصية 
معنوية في الأســــرة العراقية لأن عاداتها 
وتقاليدهــــا تحتــــاج إلى وجــــوده ودعمه 

للطفل.
وقال الخبيــــر القانونــــي مؤيد حميد 
إن الفتــــرة التــــي يبقى فيهــــا الطفل لدى 
والدتــــه افتراضيــــة لأن الحضانة تســــقط 

عنها في حالة حصول أي خلل حتى لو لم 
يتم الطفل سن العاشــــرة، كما أن المشرع 
عدّل المادة إلى ســــن العاشــــرة لأن الطفل 
يمكنه ســــاعتها الاعتماد على نفسه بعيدا 
عن الأم، مؤكدا عدم إمكانية تعديل المادة 
بالاتجــــاه الذي يجعل الحضانة مشــــتركة 
بين الأطراف، أي أن تحتضنه الأم لســــبع 
ســــنوات ثم يحتضنه الأب لسبع سنوات 
أخــــرى، فقــــد يعود الأمــــر بالضــــرر على 
الطفــــل، وأشــــار إلى أن التعديــــل الوحيد 
الممكن هو بزيادة عدد ساعات المشاهدة 

والاصطحاب.
وترى الدكتورة فاتن الجراح الناشطة 
في مجــــال حقوق الطفل أن عمــــر الـ15 لم 
يــــأت اعتباطيــــا لأن الأحــــكام الصحيحة 
للطفل تتشــــكل فيه، مشــــيرة إلــــى أهمية 
إشــــراف الأب على الطفــــل وأن يبيت ابنه 
عنده ويقضي العطل معه بهدف خلق نوع 

من التوازن.
ووُجهت حملة تحــــت عنوان ”صرخة 
أب“ بمعارضــــة الكثيــــر مــــن العراقيــــات 
للأمهــــات  تهديــــدا  اعتبرنهــــا  اللواتــــي 
بفقــــدان أطفالهــــن فــــي حــــال التبليغ عن 
تحريــــك  أو  أســــري،  لعنــــف  تعرضهــــن 
دعــــوى قضائيــــة ضــــد أزواجهــــن طلبــــا 

للطلاق.

وتهدف الحملة إلــــى تعديل المادة 57 
من قانــــون الأحوال الشــــخصية الخاصة 
بأحــــكام حضانة الأطفال. وكانت منظمات 
تعنــــى بحقوق المرأة والطفل نظمت وقفة 
احتجاجية في 9 ســــبتمبر الماضي ضمت 
الكثير من النساء ضد تعديل المادة 57 من 

قانون الأحوال الشخصية.
وأوضحت الناشــــطة الحقوقية نادية 
عبد أن هــــذه الوقفــــة الاحتجاجية تعبير 
عن رفض كل أشــــكال العنف التي ستكون 
بســــبب تعديل القانــــون الذي حدد ســــن 
الحضانــــة بـ10 ســــنوات وبعدهــــا تنتقل 

الحضانة إلى الأب.
المقترح  التعديل  الناشــــطة  وانتقدت 
الإلكتروني  وقالت لموقع ”ارفــــع صوتك“ 
”الموافقــــة علــــى هــــذا التعديل ســــتؤدي 
إلــــى تزايــــد العنــــف ضــــد الأم وأطفالها، 
خاصــــة أن أغلــــب الأمهات فــــي المجتمع 
العراقــــي هن مــــن يتكفلن برعايــــة الأبناء 
في ظروف يتهــــرب فيها الآباء من الإنفاق 
عليهــــم أو هجرهم وبنــــاء حياة مع زوجة 

ثانية“.
وأضافت عبد أن ”هذا الأمر ســــيجبر 
الزوجة على السكوت وتحمل تمرد الزوج 
وتعنيفه خشــــية فقدان حضانــــة أطفالها 

ممن تجاوزت أعمارهم 10 سنوات“.
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هناك وجهات نظر 
تثبت أحقية الأم في 

حضانة الابن

حسن العقابي

 القاهــرة - عندمـــا قالـــت صديقـــة 
لأشـــجان الأبحر والتي تستخدم كرسيا 
متحـــركا، إنهـــا تحلم بارتداء فســـتان لا 
يعيـــق حركتهـــا قـــررت أشـــجان إطلاق 
خـــط إنتاج أزيـــاء للأشـــخاص من ذوي 

الاحتياجات الخاصة وقصار القامة.
وبدأت أشجان الأبحر في وقت سابق 
من العام الحالي مشـــروعها الذي سمته 
”متفصـــل ليك“، وهو خـــط إنتاج ملابس 

تقول إنه الأول من نوعه في مصر.
وقالت أشـــجان (43 عامـــا) إنها، بعد 
العمل مع العديد من الشركات بخصوص 
طـــرق تلبيـــة مطالـــب ذوي الاحتياجات 
الخاصة، لاحظت أن مصنعي الملابس لا 

يقدمون لهم الخدمة المطلوبة.
وأضافت ”أول تحـــدّ في هذا المجال 
هو تغيير نظرتنا للشخص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتغيير الصورة 

الذهنية عنه في المجتمع بشـــكل كامل“.
وقـــال محمد وجدي، مدير تطوير الأعمال 
في المشروع، ”فكرتنا ببساطة قائمة على 
إتاحـــة رغباتهم في أنـــواع الملابس، ولا 
يعني توفرها عندنا فحســـب، بل ستكون 
موجـــودة أيضا فـــي كل المحـــلات وفي 
كل واجهـــات المتاجـــر الموجهـــة لذوي 

الاحتياجات الخاصة“.
وقالـــت مصممة الأزيـــاء خلود عماد 
”قصار القامة وذوو الاحتياجات الخاصة 
عندمـــا يذهبـــون إلى الســـوق لا يجدون 
ملابس خاصة بهم، وهذا أكتر ما أثر في 
نفسي، أتمنى عندما أرتاد هذه المحلات 
أجد فيها أزياء تتوفر لذوي الاحتياجات 
الخاصة مثـــل بقية الناس، هم أيضا لهم 
الحـــق فـــي الاســـتجابة لمتطلباتهم من 
الأزياء التي تلبي احتياجاتهم، خصوصا 
أن هناك فئـــة كبيرة منهم فـــي المجتمع 

ومؤثرة جدا فيه“.
وتستخدم أشجان متطوعين لاختبار 
الملابس وتقدم لهـــم عينات مجانية قبل 

أن تطرح المنتج بشكل تجاري.
ومن بيـــن المتطوعين زياد حمدي 
الـــذي يعانـــي مـــن إعاقـــة تمنعه من 

استخدام يديه وأصابعه بسهولة.
وقال حمدي ”إنها تســـهل علينا 
ارتداء ملابســـنا، في البداية لم نكن 
نعرف كيف نستخدم أيدينا جيّدا في 
ارتداء ملابســـنا، لكنها الآن وفرت 
علينـــا مشـــقة كبيـــرة وأصبحنا 

نرتدي ملابسنا بسهولة“.

يرجّح قانون الأحوال الشــــــخصية العراقي كفة الحضانة للأمهات بشكل 
يحرم الآباء من الكثير من حقوقهم تجاه أبنائهم، وهو ما تســــــبب بمشاكل 

عديدة في المجتمع العراقي.

القانون العراقي يباعد بين الأباء المنفصلين وأبنائهم
أسر عراقية تطمح إلى حل يراعي مصلحة الآباء دون سلب الأمهات حق الحضانة

هل من حل وسط يمنح الأب الحق في احتضان ابنه وتحت سقف بيته

ر ملابس 
ّ
مصممة أزياء توف

مريحة لقصار القامة   لنــدن - تغيرت قائمـــة الأطعمة التي 
يُعتقـــد أن لهـــا علاقة بإنجـــاب المواليد 
مـــن جنس الذكـــور أو الإنـــاث على مدار 
العصور، وارتبطت وفرة الطعام تاريخيا 

بزيادة في معدلات الإنجاب.
لطالمـــا كانـــت العلاقة بيـــن الطعام 
ومـــدى تأثيـــره علـــى جنـــس المواليـــد 
موضوعـــا مهمـــا فـــي التراث الشـــعبي 
للعديـــد مـــن المجتمعـــات، إلا أن الأمـــر 
قد حظـــي بأهميـــة كبيرة بالنســـبة إلى 
الكثيـــر من العلمـــاء والأطباء في العصر 

الحديث.
وأثبتت عـــدة أبحاث علمية أن تغذية 
المـــرأة الحامـــل، تلعـــب دورا كبيرا في 
تحديد جنـــس المولود، وذلـــك من خلال 

تأثيـــر الغـــذاء علـــى المســـتقبلات التي 
ترتبط بهـــا الحيوانات المنوية في جدار 
البويضـــة، والتـــي عن طريقهـــا تخترق 

الجدار ويحدث التلقيح.
ويرجـــح بعـــض العلمـــاء أن زيـــادة 
نســـبة الصوديـــوم والبوتاســـيوم فـــي 
الغـــذاء وانخفـــاض نســـبة الكالســـيوم 
والمغنيســـيوم يســـببان تغييـــرات على 
جدار البويضة لجـــذب الحيوان المنوي 
الذكري (Y) واســـتبعاد الحيوان المنوي 
الأنثـــوي (X)، فتكـــون نتيجـــة التلقيـــح 
ذكـــرا. والعكـــس صحيـــح، أي إذا زادت 
نســـبة الكالســـيوم والمغنيســـيوم فـــي 
الصوديـــوم  نســـبة  وانخفضـــت  الـــدم، 
والبوتاســـيوم، ينجذب الحيوان المنوي 

الحامل للكروموسوم الأنثوي، ويستبعد 
الحيـــوان المنوي الحامل للكروموســـوم 
الذكري، وتكون نتيجـــة التلقيح والحمل 

أنثى.
ووجد بحث علمي أميركي أن الحمية 
الغذائية، في بداية الحمل، تلعب دورا في 

تحديد جنس المولود وصحته.
ويزعم العلماء أن تناول وجبة إفطار 
متكاملـــة واتبـــاع حمية غنيـــة بالدهون 
بمجـــرد الحمـــل، يزيدان مـــن احتمالات 
إنجـــاب طفل ذكـــر، وعلـــى النقيض، فإن 
حميـــة منخفضـــة الدهـــون، والأكل على 
فترات متباعـــدة، يحددان جنس المولود 

حيث يكون من الإناث.
التـــي  الدراســـة،  نتائـــج  وتضفـــي 
أجراهـــا باحثون من جامعة ميســـوري، 
ونشـــرت في ”دورية الأكاديمية الوطنية 
للعلـــوم“، مصداقيـــة علـــى المعتقـــدات 
الشـــائعة لـــدى بعـــض الجـــدات حـــول 
أهميـــة تنـــاول اللحوم الغنيـــة بالدهون 
ودورها فـــي تعزيز فرص إنجاب الأطفال 

الذكور.
وقالـــت الخبيـــرة شـــيريل روزنفليد 
قائدة فريق البحث إن ”الحميات الغذائية 
مرتفعة السعرات الحرارية عموما تنحاز 
لصالـــح الذكور علـــى الإنـــاث، في حين 
أن النظـــم الغذائية منخفضة الســـعرات 
الحرارية تميل إلـــى تفضيل الإناث على 

الذكور“.
فـــي  الجينـــات  الباحثـــون  وحلـــل 
مشـــيمة فئران حوامل اعتمد في حميتها 
الغذائيـــة على وجبـــات غنيـــة بالدهون 
منخفضـــة  وأخـــرى  الكربوهيـــدرات  أو 

الســـعرات الحراريـــة، ووجـــدوا أن لكل 
منهمـــا تأثيـــرا متميـــزا بالمقارنـــة مع 
مجموعة ثالثة قدمـــت لها وجبات عادية 

تعتمد على فول الصويا.

 وتأتـــي نتائـــج البحـــث فـــي الوقت 
الذي فندت فيه عدة أبحاث علاقة النظام 
الغذائي للأم بجنس الجنين، حيث أكدت 
دراســـة سويدية أن تحديد جنس الجنين 
أمر لا يعدو إلا أن يكون متعلقا بالصدفة 

المحضة.
وقالــــت الأكاديميــــة برينــــدان زيتش، 
مــــن كلية علم النفــــس بجامعة كوينزلاند

والمشرفة الرئيسية على الدراسة 
”ليس ثمة رابط جوهري بين 

النظام الغذائي وسبب إنجاب 
بعض الأسر للمزيد من الإناث 
أو الذكور، فهذا الأمر يحصل 

بشكل عشوائي 
بالأساس“.

وأضافت زيتش ”إذا كان 
لديك الكثير من الفتيان أو 
الفتيات في عائلتك، فهذه 

مجرد صدفة“.

أبحاث جديدة ترجح أن غذاء 
الحامل يلعب دورا في إنجاب 

المواليد الذكور أو الإناث، 
لكن بعض العلماء يعتقدون 

أن الأمر مجرد صدفة

خرافات عن علاقة طعام الأم بجنس المولود

ج ي و و
هو تغيير نظرتنا للشخص من 
ذوي الاحتياجات الخاصة 
وتغيير الصورة

ق
الأزياء
أن هناك
ومؤثرة
وتس
الملابس
أن تطر
و
الـــذ
است

ارت
نع

ن

ي ج ج
تعلقا بالصدفة

ينــــدان زيتش، 
معة كوينزلاند

لدراسة
ن 

جاب 
ناث 
صل 

ان 
 

وفرة الطعام ارتبطت تاريخيا بزيادة معدلات الإنجاب
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